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  : صالملخّ 

د نظرا لتعدّ و ، الإسلاميّ تي انتشرت في كثیر من أقطار العالمة الّ ة السنیّ أحد المذاهب الفقهیّ یعتبر المذهب المالكيّ 

المدرسة ،المدرسة المغربیّة،المدرسة العراقیّة، ةالمدرسة المصریّ ، ةالمدرسة المدنیّ - المدارس داخل المذهب

دا لذلك بذكر مهّ ة، مُ المغربیّ المالكیّةة، والمدرسة العراقیّ المالكیّةكان الإختیار لتناول مدرستین هما المدرسة ، - ةالأندلسیّ 

یا بذكر نشأة ثنّ وأبرز خصائصها، مُ ة، ق لذكر نشأة المدرسة العراقیّ التطرّ ثمّ ة، الأصل الجامع لها وهو الكتاب والسنّ 

المغربیّة في صورة المدرسة كامل بین المدرسة العراقیّة و ل إلى مظاهر التّ صِ لأَ ة وأبرز خصائصها، المدرسة المغربیّ 

وهذا ما یُوقفنا على كثیر من أسباب الخلاف في المسائل الفقهیّة، منهما، فات كل بمؤلّ الرحلات المتبادلة بینهما، والعنایة 

  .عین الباحث في ترجیح الأقوال مع التماس العذر لما یراه مرجوحاما یُ 

  .، المذهب المالكيّ المغربیة، مدارس المذهب المالكيةالمالكیالعراقیة، المدرسة المالكیةالمدرسة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The Maliki school is considered one of the Sunni schools of jurisprudence that has 
spread in many countries of the Islamic world. In preparation for that, by mentioning the 
comprehensive origin of it, which is the book and the Sunnah, then addressing the mention of 
the emergence of the Iraqi school, and its most prominent characteristics, while mentioning 
the emergence of the Moroccan school and its most prominent characteristics, in order to 
reach the manifestations of integration between the Iraqi school and the Moroccan school In 
the form of mutual trips between them, and attention to the writings of each of them, and this 
is what stops us on many of the causes of disagreement in jurisprudential issues, which helps 
the researcher in weighting statements while seeking an excuse for what he deems likely.

Key words: The Iraqi Maliki School, the Moroccan Maliki School, the Maliki Schools, the 

Maliki School.
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  مة المقدّ 

سول الأكرم، محمد الرّ الحمد الله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم یعلم، والصّلاة والسّلام على 

  :وآله وصحبه وجمیع من علّم، وبعدُ 

تا كانولمّ ل في بیان الحلال والحرام، ها قدرا علم الفقه الذي علیه المعوّ من أشرف العلوم وأجلّ إنّ ف

العلماء في الفروع؛ اختلفت اجتهاداتاس، هوم أرزاق یتفاوت فیها النّ على الفهم، والفُ مدارها كلمة الفقه 

عدّة نت داخل المذهب الواحد ة، وتكوّ ة التي كانت الأساس في ظهور المذاهب الفقهیّ فنتجت الآراء الفقهیّ 

في هذا البحث على مدرستین وهما الاختیارمن أكثرها مدارسا؛ فكان وكان المذهب المالكيّ ،مدارس

  .ةة، والمدرسة المغربیّ المدرسة العراقیّ 

  :ةالإشكالیّ 

ة وما أبرز ة وما أبرز خصائصها؟ وكیف نشأت المدرسة المغربیّ كیف نشأت المدرسة العراقیّ 

  خصائصها؟

  وهل هناك تأثیر بین المدرستین؟

  :ة التالیةة وفق الخطّ فكانت الإجابة على الإشكالیّ 

  مةمقدّ 

  د المدارس في المذهب المالكيّ ة، وعومل تعدّ ظهور المذاهب الفقهیّ : المطلب الأول

  ةظهور المذاهب الفقهیّ : الفرع الأول

  د المدارس في المذهب المالكيّ عومل تعدّ : الفرع الثاني

  اقیّة نشأتها وخصائصهار المدرسة الع: المطلب الثاني

  نشأة المدرسة العراقیّة: الفرع الأول

  ةخصائص المدرسة العراقیّ : الفرع الثاني

  وخصائصهاالمدرسة المغربیّة نشأتها : المطلب الثالث

  نشأة المدرسة المغربیّة: الفرع الأول

  ةخصائص المدرسة المغربیّ : الفرع الثاني

  مظاهر التكامل بین المدرسة العراقیّة والمغربیّة: المطلب الرابع

  ة بین المدرستینالرحلات العلمیّ : الفرع الأول

  العنایة المتبادلة بمؤلّفات المدرستین: الفرع الثاني

خاتمة
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  د المدارس في المذهب المالكيّ ، وعومل تعدّ ةظهور المذاهب الفقهیّ : الأولالمطلب 

  ةظهور المذاهب الفقهیّ :الفرع الأول

تبلورت المدارس فصارت مذاهب ة، ثمّ من هذا الاختلاف مدارس فقهیّ نوتكوّ الفقهیّةاختلفت الآراء 

نصوصها، وفي اختلاف في فهموإنّما هو،الشریعةین، ولا في لبّ ة، وهذا الاختلاف لم یكن في ذات الدّ فقهیّ 

، فهو اختلاف لا یتناول ةعلى تقدیس نصوص القرآن والسنّ فالإجماع حاصلاتها على الفروع،  تطبیق كلیّ 

ریعة حیث لا یكون دلیل قاطع حاسم للخلاف، ومثل أقوالهم بالنسبة للشّ ؛ه اختلاف في الفروعالأصل ولكنّ 

  .1عةي جمیع الأغصان المتفرّ غذّ ع والأصل الذي انبعثت عنه واحد یُ ب وتتفرّ تتشعّ جرة كمثل أغصان الشّ 

ومحاولة فهم دها كان الهدف منها الوصول إلى الحقّ رغم اختلافها وتعدّ الفقهیّةالمذاهب إنّ 

وما دونه باطل؛ أو هو الحقّ ،قوله صواب على الإطلاقة أنّ أحد من الأئمّ علم یدَّ فة، وإلا الكتاب والسنّ 

مثل الذي یطلب ": ن، فقال الشافعيمتى تبیّ جوع إلى الحقّ بل جاءت كلماتهم داعیة إلى نبذ التقلید والرّ 

  .2"ة كمثل حاطب لیل، یحمل حزمة حطب وفیه أفعى تلدغه وهو لا یدريالعلم بلا حجّ 

  .3"أخذناه لأحد أن یأخذ بقولنا؛ ما لم یعلم من أین لا یحلّ : " وقال أبو حنیفة- 

بي  النّ ترك؛ إلاَّ  ویؤخذ من قوله ویُ إلاَّ - م بي صلى االله علیه وسلّ بعد النّ -لیس أحد : " قال الإمام مالك- 

  . 4"صلى االله علیه وسلم 

حنیفة اأب: نذكر، وكانت عندهم مذاهببآرائهماس من الفقهاء الذین بانت إمامتهم وأخذ النّ و 

ینة، یَ یث بن سعد، وسفیان بن عُ ، ومالك بن أنس، واللّ وريّ ، وسفیان الثّ عمرو الأوزاعيّ اعمان، وأبالنُّ 

؛ لكن بعض هذه بريّ بن جریر الطّ ا، و اهريّ ، وأحمد بن حنبل، وداود الظّ افعيّ ومحمد بن إدریس الشّ 

  .كتب لها البقاءالمذاهب تلاشت مع مرور الوقت ولم یُ 

، المالكيّ المذهب و ، أربعة مذاهب سادت المشهد وهي المذهب الحنفيّ وظهر على العالم الإسلاميّ 

  ،بمدارسه المختلفةالمالكيّ ، والذي یعنینا بالدراسة هو المذهب المذهب الحنبليّ و ، المذهب الشافعيّ و 

  د المدارس في المذهب المالكيّ عومل تعدّ : الفرع الثاني

باعتبار جغرافیة المكان أربعة مدارس المالكيّ عمد كثیر من الباحثین إلى تعداد مدارس المذهبیَ 

  :وهي،المغربیّةالمدرسةة وفصلها عنوجعلها بعضهم خمسة، بإضافة المدرسة الأندلسیّ 

  ةالمدرسة المدنیّ 

  ةالمدرسة المصریّ 

ةالمدرسة الأندلسیّ 

  العراقیّةالمدرسة 

  المغربیّةالمدرسة 

بب في هذا ویرجع السّ ،المالكيّ فكانت هذه المدارس عبارة عن فروع لشجرة واحدة وهي المذهب 

  :وهي5ة عوامل أرجعها الدكتور محمد إبراهیم إلى ثلاثةع إلى عدّ نوّ التّ 
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  :لالعامل الأوّ 

  : ةالإمام مالك بنوعین من السنّ تي بنى علیها المذهب فقد استدلّ منهج الإمام مالك الاستنباطي وأصوله الّ 

  .سواء كانت خبر آحاد أو متواترة،لة في الأحادیث الصحیحةة المرفوعة المتمثّ السنّ : لالنوع الأوّ 

  .وعمل أهل المدینة وأعرافهمالصحابةة وهي أقوال ة الأثریّ هو السنّ : انيالنوع الثّ 

  :انيالعامل الثّ 

دیث والفقه، وإن كانا مرتبطین لكن تأثیر كل واحد منهما منفردا ص المزدوج لإمام المذهب بین الحخصّ التّ 

  .ظهر بشكل متفاوت على بعض تلامیذه، فمنهم من اشتهر بالفقه ومنهم من اشتهر بالحدیث

  :الثالعامل الثّ 

ه بسبب تأثرّ في العراق على ظهور منهج خاصّ الفقهیّةة ة، فقد ساعدت البیئة العلمیّ تأثیر البیئة العلمیّ 

  .ة فیهأي الموجود في العراق بانتشار مذهب الحنفیّ نهج أهل الرّ بم

  :ما یليالمالكيّ د المدارس في المذهب ا ساهم أیضا في تعدّ وممّ 

بند ى إلى إقبال التلامیذ إلیه من كل الأقطار كأسَ ما أدَّ ،ةمكانة الإمام مالك في الأوساط العلمیّ -1

ل نواة وابن نافع، ومن مصر عبد الرحمن بن القاسم، وهذا ما شكَّ ف الفرات من العراق، ومن الحجاز مطرّ 

  .6المدارس في المذهب

، وربیعة بن عبد كالإمام الزهريّ ة شیوخ متمایزین في المنهج الفقهيّ أخذ الإمام مالك العلم عن عدّ -2

،ن الرأي والأثرر هذا الأخیر في الإمام مالك ما جعله جامعا بیالرحمن المعروف بربیعة الرأي، وقد أثّ 

  .7وهذا ما انعكس على تلامیذه

ا من مختلف ة التي كانت تعتبر مقصدا علمیّ أثر البیئة التي نشأ فیها المذهب وهي المدینة النبویّ -3

ة و أن یجتمع فیها مختلف نوابغ العلم بما یحملون من مناهج استنباطیّ رْ فلا غَ ،أمصار العالم الإسلاميّ 

  .8ذلك في المدارس المختلفة المنتسبة للمذهبلت بعد مختلفة، تجَّ 

  نشأتها وخصائصهااقیّةر العالمدرسة : الثانيالمطلب

  العراقیّةنشأة المدرسة : الفرع الأول

عبد الرحمن :بعض من كان بها من تلامیذ مالك؛ أمثالعلى ید بالبصرةالمالكيّ ظهر المذهب 

ین؛ كیعقوب ، وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنیّ القَعْنبيّ مَسلمةوعبد االله بن ،بن مهديّ 

ه لم تظهر للمذهب غیر أنّ ،بالعراقة نشر المذهبی؛ الذي رفع رال الراهبعذَّ وأحمد بن المُ بن أبي شَیبة، 

الذین برز آل حمّاد بن زیدام قضاءأیّ ،ته، ولم یبلغ ذروته بالعراق إلا في الطبقة التالیة لهؤلاءقوّ 

القاضي أبو الفرج عمرو بن و بعد مالك، بالاجتهادأحد الذین شُهد لهم إسماعیل بن إسحاق القاضي:منهم

ب، وكبار أتباعهبكر الأبهريّ وأبلشیخاعمرو وغیره، ثمّ  وأبي الحسن ابن ،كأبي القاسم ابن الجلاَّ

ار ، وانقطع بها العراقیّةسة انقطعت المدر ؛ لكنوالقاضي عبد الوهاب،نيّ وأبي بكر الباقلاَّ ،القصَّ

في العراق التي الفقهیّةر هذه المدرسة بالبیئةثّ ونظرا لتأَ ،روسمْ بوفاة أبي الفضل ابن عُ ببغدادالمذهب
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- رون المتأخّ المالكیّةیها كما یطلق عل-العراقیینهو السائد فیها تمیَّزت طریقةأهل الرأيكان منهج

، فضلاً عن اهتمامهم بالتقعید الفقهیّةللصور والتحلیل المنطقيّ ،الأصوليّ الاستدلالإلىبمیلها

.9وجمع النظائروبالتخریج،الفقهيّ 

  العراقیّةخصائص المدرسة :الفرع الثاني

ة رة ببیئتها الفكریّ في التفكیر والاستنباط، متأثِّ بمنهجها الخاصّ العراقیّةالكیّةـــالمزت المدرسة تمیَّ 

والاستدلال سة بكل أنواعها والمیل إلى التحلیل المنطقيّ س على الأقیِ ال الرأي والتمرُّ ــــالتي تقوم على إعم

نة اء، رضي االله عنهم، في تدریس المدوَّ ــــوقد كان للقدم":ة بقولهیَّ هذه المزِ المقّريّ ن وقد بیَّ الأصوليّ 

نة راق جعلوا من مصطلحهم مسائل مدوَّ ـــفأهل العرويّ ، واصطلاح قَ اصطلاح عراقيّ : اصطلاحان

ات، ـــاب بتصحیح الروایـــجوا على الكترِّ ــــعولم یُ اس،ــــة والقیعلیها فصول المذهب بالأدلَّ وْ نَ اس، وبَ ــــكالأس

ظر ــــدلیین، وأهل النــــریر الدلائل، ورسم الجـــائل، وتحــــالمسرادــــاظ، ودأبهم القصد إلى إفــــفـــاقشة الألـــومن

  .10"من الأصولیین

  :كما یليالعراقیّةالمالكیّةلمدرسة اوعلیه یمكن تمییز مجموعة من خصائص 

:لاع على المذاهب الأخرىسعة الاطّ : لاأوّ 

لاع على نتاج ین بسعة الاطّ بالعراق عن غیرهم من المغاربة والمصریّ المالكيّ امتاز علماء المذهب 

هم نشروا قواعد المذهب علىفات وكتب المذاهب الأخرى، والاقتباس من طرقها وأسالیبها، كما أنَّ ومؤلّ 

مقارنة بالمذاهب الأخرى، ولهم فيدراسة المالكيّ سوا المذهب ین الأحناف والشافعیة، ودرَ غرار الأصولیّ 

.11بق والابتكارهذا فضل السَّ 

فات ثلاً فیما تركه القاضي إسماعیل بن إسحاق  من مؤلّ مَ مُ فوه من تراث فقهيّ ضح هذا فیما خلَّ ویتَّ 

عدّ ویُ سبق إلیها أحد بالتألیف في موضوعها،ها مبتكرة لم یَ ها أصول في فنونها، أي أنَّ صفت بأنّ عة، وُ متنوّ 

ف في الاحتجاج له وأظهره بالعراق،  وصنَّ ل من بسط قول مالك واحتجَّ القاضي إسماعیل بن إسحاق  أوَّ 

لاع على سعة اطّ یدلّ ، و 12ذونه، وطریقا یسلكونه تَ یحْ لما رح ما صار لأهل هذا المذهب معله، والشَّ 

على المخالفین من المذاهب الأخرى كتألیف القاضي إسماعیل كتاباة العراق تألیفهم كتبا في الردّ مالكیّ 

،  وتألیف 13على أبي حنیفةعلى الشافعي، وآخر في الردّ على محمد بن الحسن، وكتابا في الردّ في الردّ 

ة العراق على المذاهب الأخرى أنّ لاع مالكیّ ، وقد بلغ من سعة اطّ نيّ زَ على المُ في الردّ ريّ هَ أبي بكر الأبْ 

  .14تهمعن أقوال أئمّ ريّ هَ الأبْ ة كانوا یسألون الشیخ أبا بكر ة والحنفیّ علماء الشافعیّ 

  :اتالتصنیف في الخلافیّ : ثانیا

تكثر فیه علميّ في جوّ هم ذلك وجودمردّ ات ولعلّ لافیّ ة العراق بكثرة التصنیف في الخِ امتاز مالكیّ 

العراق ة ر مالكیّ غم من تأثّ ة فیه، وبالرّ ة والشافعیّ ة العراق للحنفیّ ، وذلك لمعاصرة مالكیّ الفقهیّةالمذاهب 

قوا من جهة امتلاكهم لناصیة ة العراق تفوَّ مالكیّ  أنّ إلاّ ؛في الاحتجاج والمناظرةبالمذهب الحنفيّ 

، ویعقوب بن إسماعیلاظ كالقاضي لا في علم الحدیث؛ حیث برز فیهم الحفّ الاستدلال والاحتجاج متمثِّ 
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،التي كانت تعقد في مجلس الخلیفةالفقهیّةجاه المناظرات ا ساهم في هذا الاتّ وي، وممّ الهرَ بة، وأبي ذرّ شیْ 

  :ة على هذا نذكرومن النماذج الدالَّ ،15وفي مجالس ذوي الجاه والسلطان

وهو من أجود كتب : ار البغداديّ صَّ ة في مسائل الخلاف بین فقهاء الأمصار لابن القَ عیون الأدلّ -1

، في الشافعيّ فرایینيّ تذاكرت مع أبي حامد الإسْ ": ت بالخلاف قال القاضي عبد الوهابنیَ التي عُ المالكیّة

ما ترك : فقال لي؛ة لمذهب مالكار وكتابه في الحجَّ وجرى ذكر أبي الحسن ابن القصَّ ،أهل العلم

  .16"صاحبكم، لقائل ما یقول

ر القاضي المسائل تحریرا وهو كتاب حافل یحرِّ : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب-2

.17ة المخالفینة المذهب، وأدلّ نا أدلّ وقول من خالفهم، مبیِّ المالكیّةقول بذكر

:والفروقالفقهیّةالتصنیف في القواعد :ثالثا

بق بین مدارس في العراق، وقد كان لهم السَّ الفقهیّةالقواعد ة أیضا ازدهار فنّ مات الأساسیّ من السِ 

  :18، ومن أمثلة ذلكالمالكیّة

  .القواعدفي فنّ المالكیّةوهو من أوائل كتب : النظائر في الفقه للقاضي عبد الوهاب-1

  .الفروق في مسائل الفقه للقاضي عبد الوهاب-2

.الدمشقيّ لأبي الفضل مسلم بن عليّ الفقهیّةالفروق -3

التقعید الأصوليّ :رابعا

فوا فیه، وانتصروا، فألَّ المالكيّ علم أصول الفقه بتأسیس بالعراق على غیرها المالكیّةزت المدرسة تمیَّ       

وقد بدأ الاهتمام بالأصول مع بدایة نشأة المذهب ،للأصول التي یختلفون فیها مع غیرهم من المذاهب

بتدوین أصول مذهبه، ویظهر هذا من خلال بعض اهتمام جزئيّ في المدینة، فقد كان للإمام مالك 

على تمهید الأصول - رضي االله عنه - إذ بناه مالك : "ئه، قال ابن العربيّ وطَّ لها في مْ قواعد التي سجّ ال

.19"وفروعهعلى معظم أصول الفقه التي ترجع إلیها مسائلهه فیه للفروع، ونبَّ 

جه إلیه علماء اتَّ ى ة، حتَّ یته العلمیّ لق هذا العلم قدرا كبیرا من الاهتمام الذي یلیق بقیمته وأهمِّ ولم یَ   

ا بدایة من ز هذا الاهتمام جلیّ وا بتأصیل الأصول وتقعید القواعد وقد برَ ببغداد واهتمّ المالكیّةالمدرسة 

ري وأصحابه، وانتهاء هَ ، ومرورا بالشیخ الأبْ "الأصول"ف كتاب القاضي إسماعیل بن إسحاق الذي ألّ 

كتاب : فاته الأصولیة هيمؤلّ الفقه، وأهمّ ف كثیرا في علم أصولألَّ الذيبالقاضي عبد الوهاب، 

وقد كان منهجهم في تألیف كتب ، "المفاخر"، و"مات في أصول الفقهالمقدِّ "، و"الإفادة"، وكتاب "صلخَّ المُ "

قیت ها استُ أنّ ظنّ تها ومصادرها التي یُ الأصول قائما على دراسة فتاوى الإمام مالك وأقواله، والبحث عن أدلّ 

ها أصل من أصول المذهب المعتبرة ة یقع تقریرها بأنّ استخلاص قاعدة عامّ قارنتها وتنظیرها، ثمّ ممنها، ثمّ 

.20في اجتهاد الإمام

كان القیروانيّ أبا عمران الفاسيّ ببغداد في علم الأصول، ما جاء أنّ المالكیّةق د تفوُّ ا یؤكّ وممّ 

رحلت إلى بغداد، وكنت قد : "ه قالإماما في كل علم، نافذا في علم الأصول، مقطوعا بفضله وإمامته، وأنّ 
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ا وكانا عالمین بالأصول، فلمّ ،، وأبي محمد الأصیليّ سيّ هت بالمغرب والأندلس، عند أبي الحسن القابِ تفقّ 

ف، ف والمخالِ ؤالِ صول والفقه، مع المُ ورأیت كلامه في الأنيّ لاَّ حضرت مجلس القاضي أبي بكر الباقِ 

.21"لا أعلم من العلم شیئا، ورجعت عنده كالمبتدئ: رت نفسي وقلتقَ حَ 

  ع في القیاسالتوسّ : خامسا

كثرة استعمال القیاس، المالكیّةة العراق عن غیرهم من مدارس ز بها مالكیّ من الأشیاء التي تمیّ 

ة فات كعیون الأدلّ ا في بعض المؤلَّ ویبدوا هذا واضحا وجلیّ رهم بمذهب أهل الرأي،ومرجع ذلك إلى تأثُّ 

  .22ار، والإشراف للقاضي عبد الوهابصَّ لابن القَ 

  نشأتها وخصائصهاالمغربیّةالمدرسة : المطلب الثالث

  المغربیّةنشأة المدرسة : الفرع الأول

مذهب -بلاد المغرب، وما وراءها منوتونس،القیروان-ةإفریقیّ كان المذهب السائد في بلاد

عددهم زاد ، والذي االوافدین إلیهالإمام مالكطة تلامیذبواسالمالكيّ ین، إلى أن غمرها المذهب الكوفیّ 

ة، س المدرسة بإفریقیّ مؤسِّ بن زیادعليّ :وكان من أبرزهم أثرا أوائل الداخلین إلیها. على الثلاثین تلمیذا

حجر الأساس في هیكلة یمثِّلون ؛ الذین موعبد االله بن غانِ ،هلول بن راشدوالبُ س،رَ وعبد الرحیم بن الأشْ 

الذي كان له أعظم الأثر في أسد بن الفُرات:زیادا ابنِ جاء بعدهم تلمیذَ ثمّ  .23بالمغربالمالكيّ المذهب 

ة بصفة نهائیّ امه واستقرّ في أیّ المذهبُ الذي غلبَ وسُحنونتدوین فقه المدرسة؛ من خلال كتابه الأسَدیَّة،

نة هيّ ذاك الأثر الفقالمصریة، بعد أن أنتجت هذه المدرسة بتعاونها مع المدرسة24في افریقیة الخالد المدوَّ

د بن الفُرات، وتحریر سُحْنون وتدقیقه، وتولَّت المدرسة التونسیة القیروانیة بمبادرة من أسَ ابن القاسمأملاها

أحد حفاظ أبو بكر اللبّاد:ثم خلَف هؤلاء كوكبة أخرى من أبرزهم. لها بنشرها وتدریسهاضمان الحیاة 

ة المذهب في الذي استطاع أن یجمع ما تناثر من روایات وآراء لأئمّ وابن أبي زید القیروانيّ المذهب،

: ة أخرى هية عن مدرسة مالكیّ وقد تمخَّضت المدرسة التونسیّ ،النوادر والزیاداتكتابه الكبیر

ست وتأسّ . ، وهي في حقیقتها امتداد علمي لمدرسة تونس منهجا وآراءوالمغرب الأقصى،فاسمدرسة

نة سُ ل من أدخلأوَّ درّاس بن إسماعیلعلى ید وهذه المدرسة وإن تأخّر ظهروها، إلاّ . إلى فاسحنونمدوَّ

، بعد أن صمدت  في وجه لسوالأندالمغرب العربيّ فيالمالكيّ ل للمذهب مثِّ ها أضحت فیما بعد المُ أنّ 

ف العبیدیُّون عُ ى إذا ضَ ؛ حتّ واضطهادهم، وظلمهم،العُبَیدیِّینة جَورالكثیرة، وخاصّ ةالسیاسیّ الهزَّات

تها، ونشَ  فات الجلیلة التي طار ذكرها في المذهب، وتصنیف المصنّ ط علماؤها في بثّ رجعت إلیها قوَّ

وایات، وبیان وجوه الاحتمالات، مع ما انضاف إلى ذلك ز هذه المدرسة بالعنایة بتصحیح الرِّ وتتمیّ . الآفاق

ة، ترتیب أسالیب الأخبار التي رواها الإمام من حیث دلالتها على الأحكام الشرعیّ ع الآثار، و من تتبّ 

ابقة؛ تاج المدارس السّ هذه المدرسة تعتبر نِ لأنّ ؛ماع وذلكوضبط الحروف على حسب ما وقع في السّ 

  .25هایزات تلك المدارس كلّ ولذلك حاولت جمع مِ 
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المغربیّةخصائص المدرسة : الفرع الثاني

:لاعة وسعة الاطّ الموسوعیّ :لاأوّ 

فظة من معاني، فلم یقتصروا على فنّ ین بما تحمله هذه اللّ لقد كان رجال هذه المدرسة موسوعیّ       

قوا كلّ العلوم، وقد لا یكون غریبا أن ممهم أبعد من ذلك فعالجوا كلّ الفنون وطرَ بعینه بل طارت هِ 

ما دة ویحیط بعلوم مختلفة، وربّ عالم واحد فنونا متعدّ ، بل الغریب أن یحوز ص كل عالم في فنّ یتخصّ 

فقد أحاطوا بعلوم القرآن وتفسیره والحدیث وعلومه ب العلم الواحد من الزمن عمرا بأكمله ،تطلّ 

غة وقواعدها من اریخ، واللّ یر والتّ ومصطلحاته وقواعده، والفقه ومذاهبه وأصوله، وعلم الكلام والفلسفة والسّ 

جوید والتّ ، كما كانوا یتقنون القراءات، وطبّ ،وحساب،وشعر، ومنطق،أدبو ،غةوبلا،وصرف،نحو

:وغیرها، ویكفي لبیان ذلك أن نذكر نماذج من علماء هذه المدرسة

  :حنون ابن سُ -1

وكتابه الكبیر ، كتابه المسند في الحدیث:على إلمامه بعلوم كثیرة فمن ذلكفات ما یدلّ فله من المؤلّ 

،مینوكتابه في المعلّ ،یر عشرون كتابامنها كتاب السّ و ،جمع فیه فنون العلم والفقه،الجامعبالمشهور 

ورسالة في ،بي صلى االله علیه وسلمالنّ ورسالة فیمن سبّ ،وكتاب في تحریم المسكر،ةورسالته في السنّ 

ة على وكتاب الحجّ ،ة على القدریةوكتاب الحجّ ،أ أربعة أجزاءوكتاب تفسیر الموطّ ، آداب المتناظرین

،على أهل الشركوكتاب الإیمان والردّ ،وكتاب الورع،ةعلى البكریّ وكتاب الردّ ،وكتاب الإمامة،صارىالنّ 

، وغیرها من الكتب في مختلف أحكام القرآنو ،على الشافعيوكتاب في الردّ ،على أهل البدعوكتاب الردّ 

.27"هذا كتاب رجل سبح في العلم سبحاو "الحكم قال عنه محمد بن عبد االله بن عبد ،26الفنون

  :ابن أبي زید القیروانيّ -2

  :فقد كان آیة في التألیف وقد طرق فنون عدیدة أتقنها أیّما اتقان وأبدع فیها أیّما إبداع، فمنها

، نةكتاب الاقتداء بأهل السّ و ة، على ابن مسرَّ كتاب الردّ و ة، على البكریّ كتاب الاستظهار في الردّ 

ه والتوكل على االله، الجامع في السنن والآداب والمغازي، كتاب الثقة باللّ القرآنإعجازكتاب البیان عن 

، رسالة في أصول التوحید، سالة، مشهور ومطبوع وعلیه شروح، كتاب الرِّ تبیةوالتاریخ، كتاب تهذیب العُ 

المناسك، كتاب فضل قیام رمضان، ، رسالة طلب العلم، كتابماسة في تلاوة القرآنجلرسالة إلى أهل سِ 

وعلى هذین الكتابین المعوّل بالمغرب في ، نةیادات على المدوّ وادر والزّ نة، كتاب النّ كتاب مختصر المدوّ 

كمسند المالكيّ ، فهو في المذهب المالكیّةأوعب فیه الفروع "امي وادر قال في الفكر السّ ه، وكتاب النّ التفقّ 

زق، مسألة ، كتاب المضمون من الرّ 28"توجد فیه المسألة فالغالب ألاّ نصّ فیهاثین إذا لمأحمد عند المحدّ 

صیحة، رسالة الموعظة الحسنة هي عن الجدل، رسالة الموعظة والنّ الحبس على أولاد الأعیان، رسالة النّ 

  .29وغیرها من الكتبدق،لأهل الصّ 
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  :الإمام المازريّ -3

ق، بوغ والتفوّ عة لا تزال تشهد له بالنّ ررا متنوّ ة دُ للخزانة الإسلامیّ ن في التألیف وأبدع وترك تفنّ لقد

م لِ عْ ة مثله، وشرح البرهان لأبي المعالي، والمُ ه لیس للمالكیّ صف بأنّ لقین الذي وُ ما كتب شرح التّ ولعلّ أهمّ 

.30.ةلاع والموسوعیّ في شرح صحیح مسلم، وغیرها من الكتب التي تشهد له بالاطّ 

  : لید الباجيّ أبو الو -4

اه ف مثله، وكان ابتدأ كتابا أكبر منه بلغ فیه الغایة سمَّ أ لم یؤلَّ في شرح الموطّ "نتقىالمُ "كتابه وألّف

، "نةالمهذّب في اختصار المدوّ "وكتاب ، "الإیماء"اه اختصر من المنتقى كتابا آخر سمّ ، ثمّ "الاستیفاء"

لم "اسخ والمنسوخالنّ "لم یتم، و"تفسیر القرآن"، و"المهتدینسبیل "، وكتاب"الإشارة في الأصول"وكتاب 

  .31یتم، وغیر ذلك

  لقیني والتّ من حیث التلقّ   :ثانیا

ق من جهة عنى بجانب الحفظ من جهة، وبالبحث والتعمّ كان التلقین فیها یُ المغربیّةفالمدرسة 

،وجمع الجوامع،اموتحفة الحكّ ،سالةوالرّ ،مختصر خلیلیحفظون طلبة العلملازالیومنا هذاأخرى، وإلى 

ن یأتي إلیها لأخذ العلم ویین یسخرون ممّ رَ ، وكانوا في القَ الحفظوغیرها، فیرتقي الطالب من الحفظ إلى

، 32صوصف في النّ وا بالتحصیل وحسن التصرّ فقهاء تونس اهتمّ على أنّ ،لا یستظهر هذه المتونوهو

لمّا قدم الفقیه القَبَّاب، حافظ مدینة فاس، وزعیم فقهائها : " هذا الأمر فقالتؤكّدلي واقعة رزُ وقد حكى البُ 

فة، هو ومن كان رْ ، فاجتاز بحضرة تونس، فحضر مجلس شیخنا ابن عَ في عصره، یرید أداء فریضة الحجّ 

: بي الحسنیخ أوكثیرا ما نجد في تقیید الشّ : قالأنمعه من الفقهاء، فاستطرد الشیخ رحمه االله الكلام إلى 

، فلا أدري صورة ذلك الأخذ ما هو؟ هل هو من طریق الاستقراء، أو الاستنباط، "یؤخذ من هذه المسألة " 

اب بَّ وكل قسم من هذه الأقسام یفتقر إلى شرط، ولا شيء من ذلك؟ فقال القَ ،أو القیاس، أو المفهوم

ة في التحصیل عندكم أنَّ الملكة التامّ حّ ل بأیدینا من الفقه، وصمتم ما تحصّ لِ عَ : لأصحابه بعد انصرافهم

صارى ما عندنا وعند مشایخنا رف، إنّما هذا في قرى أهل تونس ومن یلیهم من أهل المشرق، وإنَّ قُ والتصّ 

  .33"ینفریقیّ ین انتقلت إلى الإوبّ رَ صوص، وإبقاؤها على ما هي علیه، وأنَّ ملكة القَ نّ إنّما هو حفظ ال

یة؛ لكن ینبغي أن بل هو في غایة الأهمّ ؛الحفظ أو التقلیل من شأنهلا یفهم منه ازدراءاوهذ

ح ذلك ابن خلدون كما وضّ ،والمناظرة لأجلها،والقدرة على التخریج علیها،صحبه الفهم الصحیح لمسائلهیَ 

فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثیر من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمیّة سكوتا لا : " بقوله

ولا یفاوضون وعنایتهم بالحفظ أكثر من الحاجة، فلا یحصلون على طائل من ملكة التّصرّف في ،طقونین

إن فاوض أو ؛ العلم والتّعلیم، ثمّ بعد تحصیل من یرى منهم أنّه قد حصّل تجد ملكته قاصرة في علمه

وإلاّ فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدّة ؛ناظر أو علّم وما أتاهم القصور إلاّ من قبل التّعلیم وانقطاع سنده

  .34"عنایتهم به، وظنّهم أنّه المقصود من الملكة العلمیّة ولیس كذلك
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  ":ما جرى به العمل"استحداث : ثالثا

أن یحكم أحد القضاة أو یفتي أحد المفتین المشهود لهم بالعلم والعدالة بقول : والمقصود بهذا المصطلح 

ة، ة، واعتبارات خاصّ وذلك بناء على أسباب وموجبات اجتماعیّ ؛المالكيّ من أقوال المذهب ضعیف أو مهجور

ظر إلى عوائدهم وأعرافهم، وكون ذلك القول ملائما للمسألة، ویأتي القضاة والمفتون بعد ذلك فیأخذون بذلك بالنّ 

وهناك فرق بین العمل والعرف، فالعرف ا، العمل، ما دام الموجب الذي خالف المشهور في المكان والزمان مستمرّ 

  .35ة من غیر استناد لحكم من قول أو فعلة بعد المرّ بعمل ما المرّ هو أن یقوم العوامّ 

لمسانيالتِ المقّريّ كما بیّنهذلكونحى أهل المغرب إلیهم في،وكان ابتداء هذا العمل بقرطبة

ا هذا ممّ : هم یقولون في الأحكامى إنّ لمغرب، حتّ ة باه لعظم أمر قرطبة كان عملها حجّ واعلم أنّ :" بقوله

  .36"جرى به عمل قرطبة، وفي هذه المسألة نزاع كثیر

في هذه المسألة یستخلص المالكیّةاظر في أقوال فقهاء النّ إنّ :من هذا العملالمالكیّةموقف فقهاء -1

  :وهماقولین 

صناعة الفتوى والقضاء، وتركه مع قیام المصلحة ستغنى عنه في العمل أصل معتبر لا یُ أنّ : القول الأول

رع، وقواعد المذهب وهو قول جماعة اس وفتح لأبواب الخصام، وجمود مناف لمقاصد الشّ تضییق على النّ 

، جهوريّ بدوسي، والأُ راج، والعَ رحون، وابن سِ ، وابن فَ ، والمازريّ كبیرة من فقهاء المذهب كابن عبد البرّ 

الخروج عن العمل المالكیّةبعض وغیرهم، وقد عدّ انيّ زَّ هدي الوَ ، والمَ بي الفاسيّ رْ ، والعَ سوليّ ارة، والتُّ یَّ ومَ 

ح به، وصرّ خروجه عنه موجب إساءة الظنّ باع عمل بلده، وإنّ لزمه اتِّ القاضي یَ ، فمدعاة لسوء الظنّ 

لتمس له المخرج العمل إذا جرى یُ أنّ ریسيّ شَ نْ ن، وجاء عن الوَ مخالفته لیس بالأمر الهیِّ سولي بأنّ التُّ 

  .37ما أمكنالشرعيّ 

  : القول الثاني

على هذا المقّريّ و طوشيّ رْ ع الإمامان الطُ صوص، وقد شنَّ العمل بدعة منكرة، وتحریف للنّ هذاأنّ 

:، إذ قال في شرط أهل قرطبةطوشيّ رْ البطلان، للطُ : الثاني:" طوشيّ رْ حكایة عن الطُ المقّريّ العمل، فیقول 

ل إلى القول الضعیف أو المرجوح العمل میْ ر أنّ الحامل لهما على ذلك تصوّ ولعلّ ؛ 38"هذا جهل عظیم

علىطوشيرْ لم من حرص الطُ ما ما عُ اس صالحها وفاسدها، ولا سیَّ جاراة لأعراف النّ ح، ومُ رجِّ من غیر مُ 

ع علیه من رِّ ة ما فُ بالعمل الفاسد، وبخاصَّ لبدع؛ ومن ههنا نجد من وصف العمل الفاسيّ إلى االذرائع سدِّ 

رع، وهذا ما دفع العلماء لتقیید هذا العمل بشروط وضوابط حتى لا یبقى على عواهنه، أمور مخالفة للشّ 

.39ویكون وسیلة من وسائل الإجتهاد

  :شروط العمل بما جرى به العمل-2

  :40من توافرها وهيالراجح اشترط الفقهاء شروطا لابدّ أوم على المشهوردَّ قَ ى یكون العمل معتبرا شرعا لیُ حتّ 

وقد اختلفوا في طریقة ثبوت هذا العمل فقیل یجري بقول عالم واحد موثوق به؛ : ثبوت جریان العمل به- 

  .، وقیل یثبت بثلاثة وقیل غیر ذلكره من باب الخبلأنّ 
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  .واحيا بناحیة من النّ أو خاصّ اجریانه عامّ معرفة محلّ - 

  .فة زمان جریانهمعر - 

ه الذي تراد تعدیته إلیه؛ إذْ تعدیته إلى محلّ أو الزمن لم یتأتَّ هل المحلّ ه إذا جُ لأنّ فالشرط الثاني والثالث؛

  .41صوصیاتصوصیات كما للأزمنة خُ للأمكنة خُ 

  .قتدى بهم في الترجیحة المُ معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمّ - 

ي العمل امتنعت رْ هل موجب جَ ه إذا جُ لوا  عن المشهور إلى مقابله؛ لأنّ دَ عَ معرفة السبب الذي لأجله - 

یة هذا الشرط د أهمّ تعدیته لجواز أن یكون ذلك الموجب معدوما في البلد الذي یراد تعدیته إلیه، ویؤكّ 

سة بعمل لماجِ ضاع في سِ على فرض أجرة الرَّ وقد رأیت قاضیا احتجّ :" أحمد بن عبد العزیز الهلاليّ قالهما

نت له أنّ الدینار المتعارف عندهم هو مثقال الذهب عندنا؛ فبیَّ أهل قرطبة، وزاد في الغلط أن اعتقد أنّ 

طلق على ثمانیة دراهم من دراهمهم، الدینار عندهم یُ ، لاختلاف الزمان والمكان والعرف، وأنّ هذا لا یصحّ 

  .42"طلبة كثیرمن الة، وأمثال هذا الخطأ في كثیرمن الشرعیّ وهي أقلّ 

  :ة لما جرى به العملتطبیقات فقهیّ -3

:المالكیّةلطة عند الخُ -أ

لطة بینه وبین ى تثبت الخُ عى علیه إذا أنكر لا یمین علیه حتَّ دَّ المُ أنّ المالكیّةالمشهور من مذهب 

- یقیّةوإفر روءة؛ لكن الذي علیه العمل في الأندلس فه على أهل المُ أ أهل السَّ ى لا یتجرَّ عي؛ وذلك حتّ دَّ المُ 

م على ما جرى به العمل مقدّ لطة، لجریان العمل به ومعلوم أنّ اشتراط الخُ عدم- هو قول ابن نافعو 

  .43المشهور في المذهب إن خالفه

  :للاَّ أجرة الدَ -ب

البیع فإن تمّ ؛الأسواقصیح بها فيل یَ لاَّ اس بضاعتهم للدَ النَّ عطيَ جرى العمل في المغرب أن یُ 

الأجرة كاملة، وهي تجري على العرف بحسب الزمان والمكان، وقیمة السلعة، وأصول مالك تمنع استحقّ 

من ووصف العمل، عل أن یكونا معلومین من حیث الثّ ة الإجارة والجُ من شروط صحّ هذه المعاملة؛ لأنّ 

  .44عیة عند مالكرْ وهي من الأصول المَ ،ل للضرورةلاَّ لدَ رون إجراء العمل بأجرة االمتأخِّ المالكیّةوقد راعى 

  :عاةتضمین الرُ - ج

ك، وقد شترَ ى بالراعي المُ هم إلى شخص یسمّ اس بمواشیهم ودوابّ لقي النّ جرت العادة في المغرب أن یُ 

للراعي ع على تضمینه، هذا بالنسبة جمَ انع المُ جرى العمل بتضمینه ما تلف أو ضاع عنده إلحاقا له بالصّ 

ه أمین لا ا راعي شخص واحد أو أشخاص مخصوصین فلا یضمن، والأصل في الأجیر أنّ المشترك، أمّ 

  .45انعة كالصّ نوه للمصلحة العامّ ة، وضمَّ ضمان علیه إلا ما استثناه الأئمّ 
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  المغربیّةو العراقیّةمظاهر التكامل بین المدرسة : المطلب الرابع

  بین المدرستینة الرحلات العلمیّ :لالفرع الأوّ 

ین، وكانت الرحلة غالبا من المغرب نحو العراق؛ قافي نشیطا بین المغاربة والعراقیّ كان التبادل الثّ 

لق العلماءهون إلى حِ یار المصریة، فبعد قضاء المناسك یتوجّ مرورا بالدّ لكونهم یذهبون إلى الحجاز للحجّ 

بحت، وقد بدأت هذه ام لغرض علميّ یواصلون إلى العراق وأحیانا إلى الشّ ون بهم أخذا وعطاء، ثمّ ویحتكّ 

ذهب إلى أ عن مالك بالمدینة ثمّ بن زیاد الذي أخذ الموطّ الرحلات منذ القرون الأولى مثل رحلة عليّ 

وجامع سفیان، وكذلك قبله ابن ،أل من أدخل إلى المغرب الموطّ العراق وأخذ عن سفیان مسنده، فكان أوّ 

وفي هذا ومن أبي یوسف وغیرهم، ام والعراق فسمع من مالك وسفیان الثوريّ غانم رحل إلى الحجاز والشّ 

، وكذا یحیى بن بهريّ كما ارتحل أعلامهم إلى بغداد في تحصیل الفقه من الأّ : " المقّريّ السیاق یقول 

  .47 بهاالوصف إلاّ حلة صار العالم لا یستحق هذا یة الرّ ، ولأهمّ 46"یحیى عن مالك، وغیر واحد

كرحلة بعض أهل بغداد إلى القیروان هروبا نیاسیّ بعض الرحلات غلب علیها الطابع السّ على أنّ 

  .48وشیوع الفتن فیها والمذاهب المنحرفة،اسیةولة العبّ اء ضعف وانقسام الدّ من الواقع المریر جرّ 

  إلى العراقالمغربیّةرحلات علماء المدرسة مننماذج:لاأوّ 

:وخ إلى العراقرُّ رحلة أبي محمد عبد االله بن فَ -1

فریقیة، فسكن القیروان وأوطنها، وقد إانتقل إلى وكان مولده بالأندلس سنة خمس عشرة ومائة، ثمّ 

وعبد الملك ،انوهشام بن حسّ ،ثین كزكریا بن أبي زائدةرحل إلى المشرق فلقي جماعة من العلماء والمحدّ 

وكان یمیل إلى . ه بهمفسمع منهم وتفقّ ؛ومالك بن أنس، وأبي حنیفة وغیرهموريّ ریج، والأعمش والثبن جُ 

ة فأقام فریقیّ إانصرف إلىثمّ ،ن له منه الصوابما مال إلى قول أهل العراق فیما تبیّ النظر والاستدلال، فربّ 

مات بها، وسمع من أبي رحل ثانیة، وأتى مصر فثهم فانتفع به خلق، ثمّ اس العلم ویحدّ م النّ علّ بالقیروان یُ 

  .49ا أتى الكوفة سمع من الأعمشها نحو عشرة آلاف مسألة، ولمّ ویقال إنّ ،نةحنیفة مسائل كثیرة مدوّ 

: رحلة علي بن زیاد إلى العراق-2

دا، بارعا في الفقه، سمع من مالك بن أنس، ومن من أهل تونس، كان ثقة، مأمونا، فقیها، متعبّ 

وكان قد . ة مثلهیث بن سعد، ومن ابن لهیعة، وغیرهم، ولم یكن في عصره بإفریقیّ ، ومن اللّ وريّ سفیان الثّ 

  .50حنون الفقهم سُ علّ دخل الحجاز والعراق في طلب العلم وهو مُ 

  :هلول بن راشدأبو عمرو البُ -3

وعبد الرحمن وريّ سمع من مالك والثّ ،رعلم كثیصاحبمن أهل القیروان كان ثقة مجتهدا ورعا

اس إلیه في العلم، ا احتاج النّ لا مشغولا بالعبادة، فلمّ وكان أوّ . بهانوالحارث بن نَ ،یث بن سعدواللّ ، بن زیاد

اب، وأبي بن زیاد وابن غانم، وسمع جامع سفیان الصغیر من ابن أبي الخطّ أ من عليّ سمع الموطّ 

  .51بن زیادخارجة، والجامع الكبیر من عليّ 
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  :بن الفراتد أسَ -4

،ذهب إلى العراق فلقي أبا یوسفثمّ ،الموطّأنس أن قد رحل إلى المشرق، فجمع من مالك بن اوك

وأخذ . اش وغیرهموأسد بن عمرو، وكتب عن یحیى ابن أبي زائدة، وأبي بكر بن عیّ ،ومحمد بن الحسن

  . 52أ مالكعنه أبو یوسف موطّ 

ت من المشرق وأتیت المدینة فقدمت مالكا وكان إذا ا خرجلمّ : " ویقول أسد واصفا شیئا من رحلته

فرأى مالك . اس فكنت أدخل معهمة النّ عامّ أهل مصر، ثمّ ه، فأدخل أهل المدینة، ثمّ نُ أصبح خرج آذِ 

لي إنّ : ا كان بعد یومین أو ثلاثة قلت لهفلمّ ، ینمع المصریّ ويّ القرَ أدخل: رغبتي في العلم، فقال لآذنه

وكان ابن القاسم وغیره یحملني أن اسأل . شت أن أدخل قبلهما فأمر بإدخالهما معيصاحبین وقد استوح

یوما وقال هذه سلسلة بنت سلسلة إن مالكا، فإذا أجابني قالوا لي قل له فإن كان كذا وكذا، فضاق عليّ 

صاحبان عته حین خروجي إلى العراق، دخلت علیه و ا ودّ فلمّ . إن أردت فعلیك بالعراق،كان كذا كان كذا

فقال لي أوصیك بتقوى االله العظیم ،أوصنا: فقلنا له،وغالب صهر أسد،لي، وهما حارث التمیميّ 

  .53"ة خیراومناصحة هذه الأمّ ،والقرآن

  :عبد االله بن غانم-5

ودخل إلى . نعم، وخالد ابن أبي عمرانة وصاحب مالك بن أنس،  سمع من ابن أَ قاضي افریقیّ 

،حاكومن أبي یوسف بن الضّ والعراق فسمع من مالك وعلیه اعتماده، ومن سفیان الثوريّ ام جاز والشّ الحّ 

  .54وإسرائیل ابن یونس، ولقي أبا یوسف صاحب أبي حنیفة، وكان قد أوصى بتولیته القضاء

ن باأبو عبد االله بن أبي المنظور، ومحمد عبد االله المغربیّةوقد رحل أیضا إلى العراق من علماء المدرسة 

  .55وغیرهمالقیروانيّ قليّ ، وأبو محمد عبد الحق الصّ ، وأبو الحسن القابسيّ ، وأبو عمران الفاسيّ أبي زید القیروانيّ 

  إلى المغربالعراقیّةرحلات علماء المدرسة من نماذج:ثانیا

المشرق إذا كانت الرحلة من المغرب إلى المشرق والعراق كثیرة لاعتبارات كثیرة، فإن الرحلة من 

  :ا وهذه نماذج لتلك الرحلاتوالعراق إلى المغرب كانت قلیلة نسبیّ 

  :م البصريّ رحلة یحیى بن سلاّ -1

ولد بالكوفة، وانتقل ،ابعین وروى عنهمر، فقیه، عالم بالحدیث واللغة، أدرك نحو عشرین من التّ مفسّ 

  .56ة فاستوطنهاإلى إفریقیّ ورحل إلى مصر، ومنها ، سب إلیهامع أبیه إلى البصرة، فنشأ بها ونُ 

:57ب بخروفةرحلة سلیمان بن عمران الملقّ -2

ین مذهبه مذهب المدنیّ ى امتحنه في مذهبه، فأظهر له سلیمان أنّ حنون قضاء باجة حتّ ه سُ ولّ ولم یُ 

  .58غلب قضاء القیروانه الأَ حنون ولاّ ا مات سُ ین، فلمّ مذهب العراقیّ ه تاركوأنّ 
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اد بن عبد عمر عبّ ، وأبو مَ ریب عبد الرحمن البصريّ أبو كُ : إلى بلاد المغربن كانت له رحلة وممّ 

، وأبو عثمان أحمد بن د بن أحمد بن الخزرج البصريّ سدّ ، والمُ ، وأبو طاهر البغداديّ مد البصريّ الصّ 

  .59وغیرهمالهرويّ ، وأبو ذرّ زديّ اد، وأبو عبد االله الأَ إبراهیم بن حمّ 

  نفات المدرستیلمتبادلة بمؤلّ العنایة ا:الفرع الثاني

  ):ینالقیروانیّ (فات المغاربةبمؤلّ العراقیّةعنایة المدرسة : لاأوّ 

فات أهل القیروان كابن أبي زید ا بمؤلّ بالعراق اهتماما خاصّ المالكیّةلقد أولى علماء المدرسة 

ل نسخة بیعت ، وأوّ "سالةمسلك الجلالة في مسند الرّ "ى المسمّ بكر الأبهريّ يشرح أبمن ذلك ، القیروانيّ 

سالة التي بلغت أربعة ع في كتابه جمیع مسائل الرّ ، فتتبّ 60ایبعشرین دینارا ذهبببغداد في حلقة الأبهريّ 

نیع بفعل ه اقتدى في هذا الصّ فرفع لفظها ومعناها إلى رسول االله أو إلى أصحابه، ولعلّ ،آلاف مسألة

القاضي عبد سار على نهج الأبهريّ الأحادیث والآثار، ثمّ نة بلمسائل المدوّ حنون حین احتجّ الإمام سُ 

  .61سالة شرحا سلك فیه مسلك الإطنابفشرح الرّ ،الوهاب

  :ینبمؤلفات العراقیّ المغربیّةعنایة المدرسة : ثانیا

لقین للقاضي عبد الوهاب، وقد أثنى علیه لكتاب التّ ة هنا هو شرح المازريّ والمثال الذي یبرز بقوّ 

كتاب ، وتواصل الاهتمام ب62"ه أكملهة كتاب مثله ولم یبلغنا أنّ ولیس للمالكیّ " : صاحب الدیباج بقوله

في على ما فات المازريّ ار التونسيّ اس بن عبد الجبّ علماء كإكمال أبي العبّ اللقین على ید جماعة من التّ 

:" فه، قال مؤلّ "لقینروضة المستبین في شرح كتاب التّ "وأسماه :  لقینلى التّ زیزة عشرحه، وشرح ابن بَ 

بن نصر لقین للقاضي الجلیل أبي محمد عبد الوهاب بن عليّ قصدنا في هذا الكتاب الكلام على كتاب التّ 

ض لضوابطه، وتفسیر مشكلاته على طریق باع مسائله، والتعرّ ، واتّ - رحمه االله- البغداديّ المالكيّ 

أنّ    - رحمه االله -ن ابن بزیزة ، فبیّ 63"عة والكسلالاختصار دون الإطالة والإكثار، إذ الإطالة مدعاة الدّ 

واستمرّ ، المشكل وشرح المبهم من العباراتلقین جاء مختصرا، واقتصر فیه على بیان شرحه على التّ 

  .64بعندما شرح التفریع لابن الجلاّ ابن ناجيفي هذا المیدان على ید الفقیه القیروانيّ التواصل العلميّ 

وخوض غماره لا تحصى ولا ،بر أغوارهسوماذكر فهو غیض من فیظ إذ جهود العلماء في خدمة العلم و 

؛ وذلك لأنّ غرضهم الفقهیّةتستقصى، سواء داخل المذهب الواحد باختلاف المدارس، أو بین المذاهب 

  .ولا وطنیة، وإنما هو الإسلام الجامع للنّاسوقصدهم هو خدمة العلم الذي لایقف على قومیة 
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  الخاتمة

  :ما یمكن استخلاصه بعد هذا العرض والبیانأهمّ 

ب والسنّة، وهي روافد بعضها لبعض، قصد اتأخذ جمیعها من معین الكتالفقهیّةالمذاهب والمدارس - 

  :والعمل به، كما قال في المراقيالجمیع ابتغاء الحقّ 

  دار الحبور والقصور جُعلافكل مذهب وسیلة إلى         

یمیط اللّثام عن أسباب الخلاف، ومآخذ -ةة والمغربیّ العراقیّ - إنّ الوقوف على خصائص المدرستین - 

رجیح بین الأقوال المتعارضة، والتماس العذر لما یراه مرجوحا، ومن الأقوال، ویكسب الباحث ملكة في التّ 

؛ إذ الحكم العامّ على هذه المسألة لا یستقیم البتّة دون الوقوف "ما جرى به العمل" على ذلك أبرز الأمثلة 

  .اعلى سیاقاته

، فكان كلّ الفقهیّةوتعدّد أنماط التألیف فیها هو اختلاف المدارس ،المالكیّةمن أسباب ثراء المكتبة -

ا، وغیر وتحقیقا، وتعقیبا، وتحشیة، وتكمیلا، وردّ شرحا، ة، ة والزمانیّ ف من منطلق البیئة المكانیّ عالم یؤلّ 

  .ذلك من مقاصد التألیف

حال للانتفاع من الرّ ثنهم ذلك عن شدّ لم یُ رغم تباعد الدّیارالمغربیّةو العراقیّةإنّ علماء المدرستین - 

  .المذهبفيعمدةفیما بعددتّ افعة والتي عُ ما أثمر عدید الأسفار النّ ،بعضهم البعض
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وهاب البغدادي، دار البحوث والدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، بالقیروان،  بحوث الملتقى الأول القاضي عبد ال

)2/265(.

؛ معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان، عبد الرحمن بن )3/102(، المرجع السابق،القاضي عیاض: انظر-49

مكتبة : ابراهیم شبورج، الناشر: تحقیق وتعلیقأبو الفضل التنوخي، : محمد الأنصاري الدباغ، وأكمله

).1/239(، 1968: 2، ط)مصر(الخانجي

،محمد بن أحمد بن تمیم المغربي الإفریقي، أبو العرب؛ )3/291(،المرجع السابق،القاضي عیاض: انظر-50

).82:ص(دار الكتاب اللبناني، بیروت، : طبقات علماء افریقیة،  الناشر



    بلقاضي یاسین                                             ، والمدرسة المغربیّةالمدرسة العراقیّة: من مدارس المذهب المالكيّ 

579

المرجع ؛ عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الدباغ، )3/87(،المرجع السابق،عیاضالقاضي : انظر-51

).1/264(، السابق

المرجع ،بن أحمد بن تمیم التمیمي المغربي؛ محمد )3/80(، المرجع السابقترتیب المدارك، : انظر-52

).251: ص(السابق،

.)3/292(المرجع السابق،القاضي عیاض،: انظر-53

المرجع ؛ عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الدباغ، )3/66(المرجع السابق، القاضي عیاض،: انظر-54

).1/288(، السابق

).267-2/266(المرجع السابق، نعیم عبد العزیز الكثیري، . د: انظر-55

).37: ص(المرجع السابق، ،بن أحمد بن تمیم التمیمي المغربيمحمد : انظر-56

: انظر. ه ومشى وراءه كما یتبع الخروف أمّ ه كان لا یلقى أسد بن الفرات في موضع إلاّ لأنّ ولقب بخروفة-57

عزت العطار الحسني، مكتبة : اعتنى به،قضاة قرطبة وعلماء افریقیة، عبد االله محمد بن الحارثوأبالخشني

  ).236: ص(، )القاهرة(الخانجي

  ).236: ص(، المرجع السابق، عبد االله محمد بن الحارثوأبالخشني:انظر-58

).268-2/267(المرجع السابق،نعیم عبد العزیز الكثیري،. د: انظر-59

بحوث الملتقى الأول القاضي عبد الوهاب بالعراق،المالكیّةساسیة للمدرسة مات الأالسّ ،محمد حسین قندیل-60

.)2/104(البغدادي، دار البحوث والدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، 
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